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الفصل الثاني :

الداعي إلى الله في سورة الحج 

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : مهمة الداعي إلى الله في سورة الحج .

 المبحث الثاني : إعداد الداعي إلى الله في سورة الحج .

 المبحث الثالث : صفات الداعي إلى الله في سورة الحج .
المبحث الأول : مهمة الداعي إلى الله في سورة الحج .
توطئة :

مهمة الداعي إلى الله هي الدعوة إليه ، وهي تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ؛ لهذا كانت هذه المهمة من أسمى المهام وأشرفها ، فكان أول من قام بها الرسل – عليهم الصلاة والسلام – فتعاهدوا البشرية بالرسالة أزماناً متعددة ، حتى ختمت النبوة ، وتم البناء بأفضل الخلق وأكملهم نبينا محمد - (- ، ثم حمل الدعاة إلى الله من بعدهم هذه المهمة ، يسعون فيها لإرشاد الناس إلى هذا الدين العظيم ، فتقبلها أناسٍ فتحققت لهم بها السعادة الحقيقية بالطمأنينة النفسية ، والأمن الروحي ، والهداية إلى الطريق المستقيم ، قال الله -تعالى- :                      .(1) 

وأعرض عنها آخرون فحاق بهم جزاء ما كانوا يصنعون ، قال-تعالى- :          .(2)
ومهمة الداعي إلى الله في سورة الحج جاءت تتميز بأمرين عظيمين :

الأمر الأول : أن الدعوة إلى الله مهمة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم ، وفي هذا شرف لها يميزها عن باقي المهام .

الأمر الثاني : أن الدعوة إلى الله جاءت توازن بين تبليغ الدعوة إلى الله وبين تطبيق هذه الدعوة في واقع المدعو ، فلا يطغى جانب على آخر.
المطلب الأول : الدعوة إلى الله مهمة  الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

أولاً: حاجة البشر إلى دعوة الرسل – عليهم الصلاة والسلام - :

رسل الله - عليهم الصلاة و السلام- هم مشاعل الخير ، وحملة الرسالة ، وأول الدعاة وأكملهم ، جاءوا بالدعوة إلى الله ، فكانت مهمتهم من أشرف المهام وأعلاها، تستمد مكانتها من الوحي الإلهي الذي تحمله ، وتسعى إلى تبليغه وتطبيقه .

 قال -تعالى-: (                         (.(1)
وحاجة البشر إلى الرسل والرسالات حاجة عظيمة ، فهم النور الذي يضيء للعباد طريقهم ، وُيبين لهم معيشتهم ، ويهديهم إلى صلاح عاقبتهم .

قال الإمام ابن قيِّم الجوزية -رحمه الله- مبيناً ذلك : 

« ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ، وما جاء به ، وتصديقه فيما أخبر به ، وطاعته فيما أمر ، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ، ولا يُنال رضى الله ألبته إلا على أيديهم ، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ، ليس إلا هديهم وما جاءوا به ، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال ، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال ، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه ، والعين إلى نورها ، والروح إلى حياتها ، فأي ضرورة وحاجة فرضت ، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ».(2) 

ثانياً: منهج الرسل- عليهم الصلاة والسلام- في الدعوة إلى الله :

للرسل - عليهم الصلاة والسلام -منهج متميز في الدعوة إلى الله ، يمر بثلاث مراحل(1):

1-  إعلان الدعوة والأمر بها :
قال -تعالى- :           .(2) 

في هذه الآية يأمر الله -تعالى- نبينا الكريم محمداً -(- أن يعلن للناس مهمته وهي الدعوة إلى الله ، وينذرهم من الإعراض عنها .

يقول الإمام أبو جعفر الطبري(3)- رحمه الله- في تفسير الآية : أي قل يا محمد إني « أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره ، لتنيبوا من شرككم ، وتحذروا ما أنذركم من ذلك ، لا أملك لكم غير ذلك».(4)
2- الجدال والتوضيح ، وبيان الآيات الدالة على حقيقة الدعوة :
 قال -تعالى- :            .(5) 

فمع وضوح الحق وبيانه إلا أن الجدال من أولي الضلال قد يحتدم كبراً وتعالياً على الحق فيتوعدهم الله بعذابه العظيم ، ويذمهم بصفاتهم القبيحة .

قال –سبحانه- :                           .(6) 

وقال –سبحانه- :                                .(1)
 وفي مقابل ذلك أمر الله –سبحانه وتعالى - رسوله - ( - بترك جدالهم بعد إقامة الحجة عليهم ، قال تعالى :                            .(2)
 قال الزجَّاج(3)- رحمه الله -: « هو نهي للرسول - ( - عن منازعتهم ».(4)
وقال الشيخ ابن عاشور(5)- رحمه الله -:« عُطف على انتهاء المنازعة في الدين أمر بالدوام على الدعوة وعدم الاكتفاء بظهور الحجة ، كـأن المكـابرة تجافي الاقتناع ؛ ولأن في الدوام على الدعوة فوائد للناس أجمعين ».(6)
وقال : « وفي قوله (...     …( تفويض أمرهم إلى الله- تعالى-، وهو كناية عن قطع المجادلة معهم ، وإدماج بالتعريض بالوعيد والإنذار بكلام موجه صالح لما يتظاهرون به من تطلب الحجة ، ولما في نفوسهم من إبطان العناد ».(7) 

والجدال المذموم ليس إلا إشارة على تكذيبهم وعنادهم ؛ لهذا فالله - سبحانه وتعالى - يُسلِّي عن رسوله الكريم - ( - بإخباره أن هذا هو ديدن الكفار المعاندين مع الرسل السابقين - عليهم الصلاة والسلام - .

قال-جلَّ شأنه -:                             .(1)
و هذه المجادلة والنقاش مرجعها إلى الله -سبحانه- فيحكم فيها ، قال -تعالى- :             (.(2)
3- تطبيق شريعة الله - تعالى-: 
 قال -تعالى- :         ...(.(3) 

  قال الإمام القرطبي(4)- رحمه الله - :« أي شرعاً عاملون به ».(5) 

 فكل رسول جاء بشرع خاص لقومه وسعى لتطبيقه ، ونبينا الكريم -(- جاء بالشريعة الإسلامية السمحة للناس عامة ، وعمل بها ، وأمر بالتزامها.    

    وقد أمر المولى - سبحانه - بتطبيق شرائع الإسلام ، فقال :                                                             .(6) 
ففي قوله -تعالى-: (           ...(بيان  أن الشريعة الإسلامية تميزت عن الشرائع السابقة باليسر ورفع الحرج . 

وفي قوله-تعالى- :( ...        ...( ، بيان لتمام دعوة الرسل-عليهم الصلاة والسلام-، واستقامة أمرها ، وقيام الحجة على العباد .

يقول الإمام الشوكاني(1)-رحمه الله-:« (...    ...( أي بتبليغه إليكم ، ( ...    ...( أن رسلهم قد بلغتهم».(2) 

ويجب على الداعي إلى الله أن يسعى لتطبيق منهج الرسل - عليهم الصلاة والسلام - في دعوتهم لأقوامهم ، ففيهم قدوة حسنة لمن أراد أن يقوم بمهمة الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح . 

المطلب الثاني : التوازن بين البلاغ والتطبيق في الدعوة إلى الله.

أولاً: أهمية التوازن بين البلاغ والتطبيق في الدعوة إلى الله :

جاءت مهمة الداعي إلى الله توازن بين الدعوة إلى الله بلاغاً وبياناً ، وبين تطبيق وتنفيذ ما شرعه الله لعباده في واقع حياتهم ، فلا يكفي دخول الناس إلى دين الله وتركهم هملاً لا يفقهون من شريعته شيئاً ، بل يجب تعليمهم وتوجيههم وتطبيق هذه الشريعة في جميع الأمور . 

لهذا فالتوازن بين هذين الأمرين مما تميزت به مهمة الداعي إلى الله .

ففي بداية الدعوة يجب على الداعي أن يجتهد في نقل المدعو إلى آفاق الإسلام ودعوته في قوة وإيمان إلى الربانية الشاملة التي تهيئ للإنسان حياة صالحة وسعيدة ، تعطي للقلب حقه ، وللبدن حقه ، وللنفس حقها ، فيسعى إلى تغيير ما في نفوس المدعوين حتى يغير الله ما بهم من فساد ، وكل دعوة لا تبلغ هذا الهدف أولاً       -وقبل كل شيء- أو ترى هذه الغاية التي هي بداية كل خير ، فجهدها ضائع وعملها لا طائل منه.(1) 

فإذا حصلت الاستجابة ، وقبل المدعو الدعوة إلى الله ، وجب على الداعي أن يتعهده بما يكفل لـه المناعة من الانتكاسة والعودة إلى ظلمات الجهل والضلال ، فيبصره بمعالم الدين ، ويثبته عليه ؛ وذلك بتعليمه معالم الإسلام ومعانيه وأفكاره ، فلا يجوز للداعي أن يترك المستجدين وشأنهم بمجرد أنهم قبلوا الإسلام وصاروا من عداد المسلمين ، فقد تبقى فيهم بقايا كثيرة أو قليلة من دائهم القديم : الشرك بأنواعه ، والمعاصي بأنواعها ،  مما يعرضهم إلى الانتكاس والرجوع عن الإسلام ، أو السير على غير هدى ، في حين يحسبون أنهم مهتدون.(2)
والفهم المتوازن لهذه القضية ، يُسَّهِل على الداعي إلى الله عمله ، ويضمن لـه تحقيق الثمار اليانعة لهذه الدعوة ، ومن أجل ذلك ينبغي للداعي مراعاتها في أداء مهمته.
ثانياً: التوازن بين البلاغ والتطبيق في الدعوة إلى الله في سورة الحج :

يتضح التوازن بين البلاغ والتطبيق في الدعوة إلى الله في سورة الحج بالأمر بإعلان النذارة وتبليغ الدعوة إلى الله في قوله -تعالى-:           (.(1)
وقوله : (…        .(2)
وبتفصيل وتبيين بعض شريعة الله،(3) والأمر بتطبيقها في مقابل ذلك.

قال -تعالى- :              .(4) 

وقال -تعالى- :                   .(5)
وقال –سبحانه- :                                              .(1)

وذلك في توازن دعوي فريد ، يهتم بتبليغ الدعوة إلى الله إلى جانب الحرص على تطبيق شريعة الله ، وهذا مما امتازت به مهمة الداعي إلى الله .

المبحث الثاني : إعداد الداعي إلى الله في سورة الحج .

توطئة : 

الدعوة إلى الله بحاجة إلى دعاة يفقهون دينهم الفقه الواجب ، ويدركون واقعهم، ويملكون همة عالية لنشر الدعوة إلى الله بين الناس ، ويجعلون ذلك شغلهم الشاغل .

 ومن أجل دعاة هذه صفتهم نحن بحاجة إلى إعداد دقيق ، وتهيئة مكثفة لطائفة من أبناء هذا الدين لحمل مهمة الدعوة إلى الله ، ليقوموا بالفرض الكفائي إلى جانب قيام كل مسلم بما يجب عليه على قدر الإستطاعة.

وإعداد الداعي إلى الله في سورة الحج جاء مبنياً على ركيزتين مهمتين :

الركيزة الأولى : صلة الداعي إلى الله بربه –سبحانه وتعالى-، وبقدر هذه الصلة ومدى قوتها ومتانتها تؤتي جهود الداعي إلى الله ثمارها المنتظرة -بمشيئة الله-، وبها يستطيع الداعية – بإذن الله- أن يواصل دعوته رغم ما يعترضه من عوائق .

الركيزة الثانية : فهم الداعي إلى الله لآيات الله ، ولما كان الداعية مبلِّغاً عن الله كان من الضروري أن يكون فاهماً لآياته –سبحانه وتعالى- ، فلا يصح أن يبلِّغ ما لا يفهمه ، أو ما أساء فهمه .

فاهتمام الداعي إلى الله بهاتين الركيزتين أمر لازم لأداء مهمته على الوجه الأمثل.  

المطلب الأول : صلة الداعية بالله -تعالى- .

أولاً: أهمية صلة الداعية بالله -تعالى- :

الداعية مرشد الناس إلى الله ، وموجههم نحو هذا الهدف ، فكل هدفه أن يعرِّفهم بالله –سبحانه وتعالى- ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

وعلى الداعية أولاً أن يقوي صلته بالله ، ويجعل إيمانه قائماً على التفرغ الكامل لمولاه ، والارتباط المطلق به ، والتوكل الراسخ عليه ، والتسليم التام لكل ما يأتي به من غير ارتياب أو حرج ؛ لتكون الدعوة ظاهرة في قوله وفعله.(1)
وقد جاءت بعض الآيات في سورة الحج تقوي هذه الصلة فهي تدعو إلى معرفة الله ، وأنه الواحد المتفرد بالخلق والتدبير ، ذي القوة والجلال ، والعظمة والقدرة.

فالآيات واضحة لا غموض فيها في تقرير وحدانية الله ، قال –سبحانه وتعالى-: ( ...     ...(.(2)
وفي إثبات قدرته ، قال –سبحانه وتعالى-:            .(3)
وفي الإشارة إلى آيات الله الكونية الدالة على عظمته - جلَّ شأنه - قال:                                                          .(4)
وقال –تعالى-:                  .(1)
وفي تقرير علم الله الواسع الذي لا يُغفل شيئًا ، قال-تعالى- :                    .(2)
فإن هذه الآيات ، تغرس في الداعية الإيمان بالله ، وتؤدي إلى المعرفة الوثيقة به   -سبحانه -، وتقوي صلته به ، وتجعله يعتقد من قرارة نفسه أن الآجال بيد الله ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لـه ، وإن اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ، كما يعتقد من سويداء قلبه أن الأرزاق بيد الله ، وأن ما قسمه الله للعبد لم يكن لأحد أن يمنعه ، وأن ما أمسكه عنه لم يكن لأحد أن يعطيه ، ويعتقد من أعماق أحاسيسه ومشاعره أن الله - سبحانه - معه ، يسمعه ويراه ، ويعلم سره ونجواه ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.(3) 

فأهم ما يجب على الداعية ويعينه على القيام بالدعوة توثيق صلته بالله-تعالى- في يقين وقوة وإيمان ، وتفريغ قلبه لله ، وتقوية الارتباط به ، وترسيخ التوكل عليه ، والتسليم لـه في كل ما يأتي عن الله ورسوله - (- من غير ارتياب أو حرج ؛ ليكون قيامه بالدعوة ظاهراً في قوله وفعله عن عقيدة إيمانية راسخة وصلة وثيقة بالله، فينطلق بدعوته من مبدأ تحقيق الغاية التي من أجلها خُلق الخلق وهي عبادة الله وحده ، والإيمان بالله الخالق والتسليم له يقتضي ضرورة أن تكون العبادة لـه وحده لا شريك لـه ؛ لأن العبادة هي الحبل الوثيق الذي يربط الإنسان بالله وليس هناك سبيل سواها.(4)
ثانياً: من ثمرات صلة الداعية بالله -تعالى- :

يجني الداعي إلى الله ثمرات كبرى عندما يقوي صلته بالله -تعالى-، من أبرزها :

1- دفاع الله -سبحانه- عن الداعي إلى الله :

أمر الله –سبحانه- عباده المؤمنين بتوثيق صلتهم به ؛ وذلك بالاعتصام به حيث يقول : (...         .(1)
و الاعتصام بالله : هو التوكل عليه ، والامتناع به ، والاحتماء به ، وسؤاله أن يحمي العبد ، ويعصمه ، ويدفع عنه.(2)
وفي هذه الآية يأمر الله –سبحانه- عباده المؤمنين بالثقة به في جميع أمورهم ، وألا يطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه ، فهو ناصرهم ومتولي أمورهم ، إذ لا مثيل لـه  -سبحانه- في الولاية والنصرة ؛ بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة.(3)   

فمن ثمرات الاعتصام بالله الدفاع عن العبد المؤمن ، قال -تعالى- :                 .(4)
قال الإمام  ابن قيِّم الجوزية- رحمه الله -  :« فإن ثمرة الاعتصام به : هو الدفع عن العبد ، والله يدافع عن الذين آمنوا ، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ، ويحميه منه ، فيدفع عنه الشبهات والشهوات ، وكيد عدوه الظاهر والباطن ، وشر نفسه ، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها ، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه ، فَتُفْقَدُ في حقه أسباب العطب ، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها ، ويدفع عنه قَدَره بقدره ، وإرادته بإرادته ، ويعيذه به منه».(5) 

2- نصر الله –سبحانه- للداعي إلى الله :

ينصر الله الداعية المؤمن الذي قويت صلته بالله –سبحانه-؛ وذلك لنصره دينه بالدعوة إليه ، وتحمل الأذى في سبيله ، قال -تعالى- :(…         .(1) 

وقد ذكر الله –سبحانه وتعالى- نصره للداعي الأول نبيه محمد -(- في قوله :                         .(2)
وهذا النصر ليس سراباً خادعاً ، ولا تمنياً كاذباً ؛ بل وعداً صادقاً من الله       - سبحانه وتعالى – لمن ينصر دينه ، فعلى الداعية المؤمن أن يقوي صلته بربه ، ويعْمُِر قلبه باللجوء إليه ، والتوكل عليه ، والاعتصام به في شأنه كله حتى يتحقق له النصر منه –سبحانه وتعالى-.

3- تمكين الله –سبحانه- للداعي إلى الله في الأرض:

من ثمرات صلة الداعية بالله –تعالى- التمكين في الأرض ، وذلك بعد أن ينصره الله على أعدائه ، قال –تعالى-: ...                            .(3)
قال الشيخ ابن عاشور(4)-رحمه الله-:« أي مكَّنَّاهم بالنصر الموعود به إن نصروا دين الله».(5)
فإن من ينصر الله ينصره ، ويمكِّن له في الأرض جزاء صلته القوية بالله ونصره له.

المطلب الثاني : فهم الداعية لآيات الله -تعالى- .

أولاً: أهمية فهم  الداعية لآيات الله -تعالى- :

حوى القرآن الـكريم من حقائق الحياة ، وعلومها ، وشؤونها ، وما يُصلح حالها كنوزاً لا يستغني عنها بشر ، فهو كلام الله - سبحانه وتعالى - ، غير مشوب بأهواء البشر ، وتقلباتهم ، نور يهدي ويضيء عتمات ليل البشرية بتشريعات إلهية ، وقيم فاضلة ، وآداب عالية ، وأخلاق سامية ،  ...     .(1) 


والداعية المؤمن أشد الناس حاجة لتدبر هذا الكتاب المعجز ، وفهمه فهماً عميقاً ، لما يعود عليه من النفع العظيم .

 وقد أنزل المولى -جل شأنه- هذا القرآن بيِّناً ، واضحاً ، ميسراً ، لا غموض فيه ، قال -تعالى- :           .(2) 


أي : كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد - ( - هذا القرآن آيات بيِّنات ، يعني : دلالات واضحات ، يهدين من أراد الله هدايته للحق ، ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل الحق من أراد ، أنزل هذا القرآن آيات بيِّنات.(3)      

قال الإمام ابن قيِّم الجوزية - رحمه الله - : « وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه ، وجمع الفكر على تدبره وتعقله ، وهو المقصود بإنزاله ، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر».(4)

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده ، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن ، وإطالة التأمل فيه ، وجمع الفكر على معاني آياته ؛ فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما ، وعلى طرقاتهما ، وأسبابهما ، وغاياتهما ، وثمراتهما ، ومآل أهلهما ، وتَتُلُّ في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة ، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه ، وتشيد بنيانه ، وتوطد أركانه ، وتريه صورة الدنيا والآخرة ، والجنة والنار في قلبه ، وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم وتبصره مواقع العبر ، وتشهده عدل الله وفضله ، وتعرِّفه ذاته ، وأسماءه وصفاته وأفعاله ، وما يحبه وما يبغضه ، وصراطه الموصل إليه ، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه ، وقواطع الطريق وآفاتها ، وتعرِّفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها ، وتعرِّفه طريق أهل الجنة ، وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة ، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه ، وافتراقهم فيما يفترقون فيه .

وبالجملة تعرِّف الداعية الرَّب الذي يدعو إليه ، وطريق الوصول إليه ، وما لـه من الكرامة إذا قدم عليه .

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى : ما يدعو إليه الشيطان ، والطرق الموصلة إليه ، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.(1) 

ثانياً: من آثار سوء فهم  الداعية لآيات الله -تعالى- :

من أعظم الآثار التي يتركها سوء فهم الداعية لآيات الله -تعالى- ما يلي:

1- سوء التأويل لآيات الله –تعالى- :

سوء التأويل لآيات الكتاب وحملها على معان ُتخرجها عما أراد الله بها نوع من التحريف الذي ذَّم الله عليه أهل الكتاب ، فقد حرفوا كتبهم لفظاً بالزيادة والنقصان ومعنوياً بسوء التأويل .



أما القرآن فهو محفوظ في الصدور والمصاحف ، ولا سبيل إلى تحريفه تحريفاً لفظياً ، ولكن قد يدخل في تفسيره سوء التأويل ، وهو التحريف المعنوي .(2)
وعدم فهم مراد الآيات ينتهي بالداعية إلى سوء تأويلها ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تحريف مقاصد الشريعة ، وإلى خلل كبير في تطبيقها في واقع الحياة.

2- سوء التبليغ عن الله –تعالى-:
الداعي إلى الله يهدف إلى نشر العلم الصحيح ، وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وسوء فهم آيات الله يحول دون تحقيق ذلك ، بل يؤدي إلى نشر العلم الباطل والأفكار المحرفة ، فإن كل علم لا يقوم على فهم دقيق وعميق لكتاب الله وسنة نبيه -(- لا يوصل إلى الله .

لهذا كان الفهم العميق من الداعية لآيات الله أمراً ضرورياً يساعده على معرفة مرتكزات سليمة في الدعوة إلى الله ، ويبعده عن مظان الخطأ والزلل ، لا سيما أن الناس يتوجهون للداعي إلى الله لطلب الفتيا ، والاستشارات...ونحوها ، وسوء فهمه لآيات الله يؤدي به إلى الإفتاء بغير علم ، وإلى تضليل الناس ، وتشويه الحقائق .

المبحث الثالث : صفات الداعي إلى الله في سورة الحج .

توطئة :

للداعي إلى الله صفات مُثلى ، ينبغي أن يتصف بها كل داع حريص على توجيه الناس وإرشادهم إلى الخير ، فصفات الداعي إلى الله ليست مقتصرة عليه وحده ؛ وإنما ترتبط بدعوته ، وتؤثر تأثيراً مباشراً في علاقاته ومعاملاته مع غيره من الناس .

ولا يقتصر هذا التأثير على علاقته بغيره من بني الإنسان ؛ بل يتعدى ذلك إلى علاقته بربه وخالقه – سبحانه وتعالى – في مفهوم أسمى وأعلى .

فإن صفات الداعي إلى الله ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإيمانه بالله ، وبرسوله - ( - ، فالإسلام حثَّ على أكرم الصفات وأفضلها ، ونهى عن سفاسفها ، وبقدر إيمان الداعي وإخلاصه تتجلى أكمل الصفات السامية التي هي ثمرة من ثمرات الإيمان والعبادة .

وفي سورة الحج جاءت بعض الآيات تحث على بعض الصفات الكريمة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يحرص على تطبيقها في شأنه كله ، فدعا –سبحانه وتعالى-  إلى الإحسان في عبادته ، والإحسان إلى عباد الله ، وأمر بتقواه ، وحثَّ على تعظيم حرماته ، كما أمر – تعالى- رسوله الكريم - (- بتبشير المخبتين إليه ؛ الوجلة قلوبهم ، والصابرين على ما أصابهم ، والمقيمي الصلاة ، والمنفقين لما رزقهم الله فيما يرضي الله .

وأيضاً أمر -جلَّ شأنه- باجتناب بعض الصفات المذمومة كقول الزور ، والمجادلة بالباطل .
المطلب الأول : الإحسان .

أولاً: تعريف الإحسان :

أ-  تعريف الإحسان في اللغة :
الإحسان من الفعل الثلاثي حسن ، وهو: ضد الإساءة . 

يقال: رجل مُحسن ومحسان .

وأحسنتُ بفلان ، وأسأت بفلان ، أي : أحسنت إليه ، وأسأت إليه ، ويقال : أَحْسِنْ بنا ، أي : أحسن إلينا ، ولا تسئ بنا .

وحسَّنت الشيء تحسُّناً : زيَّنته.(1)
وحَسُنَ حُسْناً : جَمُل ، فهو حسن.

وأحسن الشيء : أجاد صنعه وأتقنه.(2)
ب-   تعريف الإحسان في الاصطلاح : 

«هو ما يكون متعلق المدح في العاجل ، والثواب في الآجل ».(3)


ويختلف معنى الإحسان في الاصطلاح بحسب وروده في السياق :

1- إذا اقترن بالإيمان والإسلام دل على مراتب الدين ، وتعريفه على هذا المعنى كما عرَّفه رسول الله -(- في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب -(- لما سأله جبريل - عليه الصلاة والسلام- عن الإحسان ، فقال : (أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).(4)
2- إذا ورد مطلقاً فُيراد به فعل ما هو حسن ، وفيه يقول فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -  :« الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ، ويكف الأذى ، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله ، وجاهه ، وعلمه ، وبدنه».(1) 


ثانياً: أنواع الإحسان : 
الإحسان نوعان :

1-  إحسان في عبادة الله : 

وهو مرتبتان :

1- (أن تعبد الله كأنك تراه ) ؛ وهذه العبادة عبادة طلب وشوق ، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها ؛ لأنه يطلب هذا الذي يحبه ، فهو يعبده كأنه يراه ، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه .

2- (فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ؛ وهذه العبادة عبادة هرب وخوف ؛ ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان ، فإذا لم تكن تعبد الله –عز وجل- كأنك تراه وتطلبه ، وتحث النفس للوصول إليه فاعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه فإنه يراك .(2)
2- إحسان لعباد الله :

ويكون ذلك بإحدى ثلاث :

1- الإحسان باللسان ؛ وذلك بحسن الخلق ، والشفاعة عند أصحاب المناصب ، وتعليم الناس ، ونحو ذلك .

2- بالمال ؛ مثل أن يتحمل دفع الديات ، وإكرام الضيف ، وبذل الصدقات.

3- بالفعل ؛ ويكون بالعفو عن المسيء ، والصفح الجميل عن المذنب ، وكظم الغيظ والدلالة على الخير ، ونحو ذلك.(3)
ثالثاً: من صفات الداعي إلى الله في سورة الحج الإحسان:

من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله الإحسان ، وقد بشر الله المتصفين بها في قوله –تعالى- :(..   .(1)
يقول الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن السعدي(2)-رحمه الله- في تفسير الآية :         « (..   . بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه ، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ، ورؤيته إياهم ، والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان ؛ من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك ، فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة ، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده ».(3)
والإحسان من عناصر التربية الواعية ، وقد دلَّ على ذلك قوله -تعالى- :        (…      ،(4)وهو في صورته العليا صفة رب العالمين، لأن الإساءة تنتج عن الجهل والعجز والقصور وما إلى ذلك من أوصاف مستحيلة على الله ، فإنه- سبحانه وتعالى- أخبر عن صنعه للكون الكبير ، فقال :( ...      ..(،(5) وطلب من الناس أن يفتشوا عن مآخذ في هذه الصناعة الباهرة وهيهات أن يجدوا ذلك ، قال تعالى :( ...                         .(1) 

 والله -سبحانه وتعالى – عندما نشر أبناء آدم فوق الأرض ، وأناط بهم عمارة هذا الكون كلفهم –كي يكونوا ربانيين– أن يحسنوا العمل .

وعن شدَّاد بن أوس(2)-(- أن رسول الله -(- قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء...)(3).(4) 

وكل شيء من ربنا إحسان منه إلينا ، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله-: « ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده ، يُحمد عليه حمد شكر ، وله فيه حكمة تعود إليه ، يستحق لأجلها أن يُحمد عليه حمداً يستحقه لذاته ».(5)
ولهذا كان الإحسان في عبادة الله من أهم الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها ؛ فهي أفضل منازل العبودية وأعلاها وأكملها ، وهي المعين لـه في دعوته إلى الله . 

كما أن الإحسان إلى عباد الله من صفات عباد الله المؤمنين الذين يؤثرون رضي الله على ما سواه ، ويرجون رحمته - سبحانه وتعالى - ، والداعية بإحسانه إلى الناس يكسب قلوبهم ومحبتهم ويتهيأون لسماع حديثه ، والأخذ عنه ، وهو الطريق الأسرع لتحقيق غايته .

وإذا تدبر الداعي إلى الله ما هو فيه من نعم الله ، وعظيم إحسانه - سبحانه وتعالى- ، أدرك عظم هذه الصفة ، وأنه ينبغي لـه أن يتزود بها في مسيرته إلى الله ، يطلب وجه الله بإحسانه إلى الناس ، ويسعى إلى تحسس حاجات المدعوين ، والمسارعة إلى قضاء حاجاتهم دون أن يحتاجون إلى ذكرها .

فإن اتصافه بهذه الصفة المثلى توجب لـه محبة الناس وقبولهم لـه ؛ فيُسَّهِل ذلك عليه دعوتهم ، والأخذ بأيديهم عن ورود مواطن الهلاك .

المطلب الثاني : التقوى .

أولاً: تعريف التقوى:

أ- تعريف التقوى في اللغة :
من الفعل الثلاثي وَقَىَ : وقاه الله وَقْياً ووَقَايَة وواقَِية : صانه . ووقَيِتُ الشيء أقيه : إذا صنته وسترته عن الأذى .

وقد توقيت واتقيت الشيء: حَذِرْتهُ ، والاسم : التقوى .(1)
واتقى بالشيء : جعله وقاية له من شيء آخر .

والتقوى : الخشية والخوف .

واتقى الله : خاف عقابه ، فتجنب ما يكره.(2)


ب- تعريف التقوى في الاصطلاح :
عرَّفها طلق بن حبيب(3) –رحمه الله- فقال : « التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله ، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله».(4)
قال الذهبي(5)-رحمه الله- معلِّقاً على ذلك :«أبدع وأوجز ، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروٍّ من العلم والاتباع ، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله ».(6) 

وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته.(1)
ثانياً: مراتب التقوى :

للتقوى ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى : التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ من الكفر ، وعليه قوله        -تعالى- :                               .(2)
المرتبة الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل وترك، حتى الصغائر، وهو المراد في قولـه -تعالى- :                     .(3) 
المرتبة الثالثة : أن يتنـزه عن كل ما يشغل سره عن الحق – عز وجل – ويتبتل إليه بكليته ، وهي التقوى الحقيقية المأمور بها في قوله -تعالى- :               .(4).(5)
ثالثاً: من صفات الداعي إلى الله في سورة الحج التقوى:

تقوى الله –سبحانه وتعالى- من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله، لما فيها من الاستجابة لأمر الله -تعالى- ، فقد أمر الله عباده في مواضع عدة من كتابه الحكيم بلزوم تقواه ، قال –تعالى- :            (.(1)
وقال -تعالى-:           .(2)
وهي زاد عظيم للداعي إلى الله تعينه على عوائق الطريق ، ولها عاقبة حسنة تؤول إليها .

فقد بشّر المولى –سبحانه – عباده المتقين ببشارات عدة منها : البشرى بالكرامات ، والبشرى بالعون والنصرة ، وبالعلم والحكمة ، وتكفير الذنوب ، وتعظيم الأجر والثواب ، والمغفرة ، والتيسير والسهولة في الأمر ، والخروج من الغم والمحنة ، والرزق الواسع ، والنجاة من العذاب والعقوبة ، والفوز بالمراد ، والتوفيق والصحة , والشهادة لهم بالصدق ، والبشارة بالكرامة ، والبشارة بمحبة الله ، والفلاح ، والجنات والعيون، والأمن من البلية ، وعز الفوقية على الخلق ، وزوال الخوف والحزَن والعقوبة ، والأزواج الموافقة في الجنان ، وقرب الحضرة واللقاء والرؤية عند مليك مقتدر.(3)
وكل هذه البشارات مما يسعى إليها المسلم عامة ، والداعي إلى الله خاصة لما يلقاه في طريق دعوته من صوارف شتى تتطلب تقوى الله في السر والعلن ، استجابة لأمر الله بلزوم تقواه ، وطمعاًَ في الفوز بهذه البشارات.

وقال أبو حاتم(4)- رحمه الله - : «لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هماً واحداً ، فإذا كان كذلك ، ُكفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه إلى رضا الباري - جل وعز - بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ ، إذ هو أفضل زاد العقلاء في دَارَيْهمْ ، وأجلُّ مطية الحكماء في حاليْهم ».(1)
ولأجل ذلك كانت تقوى الله من الصفات الرئيسة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها ، ويحرص عليها ، ويدعو الناس إلى الأخذ بها ولزومها.

المطلب الثالث : تعظيم حرمات الله –تعالى-.

أولاً: تعريف تعظيم حرمات الله :

تتكون صفة تعظيم حرمات الله من لفظين ، هما :

التعظيم ، والحرمات ، وسأبين المعنى اللغوي لكلٍ منها ، ثم أُبين المعنى الاصطلاحي لحرمات الله ، وتعظيم حرمات الله .

1- التعريف اللغوي :

· تعريف التعظيم في اللغة :

التعظيم : مصدر عظَّم . يعظِّم تعظيماً وأعظمه : فخَّمه ، وكبَّره .

واستعظمه : رآه عظيماً ، كأعظمه .

واستعظم الرجل : تكَّبر ، كتعَّظم .

والعظموت كجبروت : الكبر ، والنخوة ، والزهو ، وأما عظمة الله -تعالى-، فلا توصف بهذا.(1)
· تعريف الحُرمات في اللغة :

الحِرْمُ ، بالكسر: الحرام ، والجمع حُرُمٌ .

وحَرَمَهُ الشيء : مَنَعَهُ.(2)
وتَحَرّم منه بحُرْمه : تَحَمّى وتمنَّع.

والـمَحْرَمة والـمَحْرُمة : ما يحرم انتهاكه من عهد أو ميثاق أو نحوهما.(3)
والحُرُمَات : جمع حُرمة ، وهي ما لا يحل لك انتهاكه . 

والمحَارِمُ : ما لا يحل استحلاله.(4)
ب-   التعريف الاصطلاحي :
· تعريف حرمات الله في الاصطلاح :

هي كل ماله حرمة ، وأُمِرَ باحترامه بعبادةٍ أو غيرها ، كالمناسك كلها ، وكالحرم والإحرام ، وكالعبادات التي أمر الله العباد القيام بها.(1)
· تعريف تعظيم حرمات الله في الاصطلاح :

العلم بأن حرمات الله واجبة المراعاة والحفظ ، والقيام بمراعاتها ، وحفظ حرمتها، وعدم التعدي فيما كان محرَّماً منها.(2)
ثانياً: أهمية تعظيم حرمات الله :

لتعظيم حرمات الله أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية ، ومما يدل على ذلك:

1- أن الله أعدَّ لمن عظَّم حرماته خيراً كثيراً :

قال -تعالى- :            ...(.(3)
قال الإمام العلاَّمة ابن كثير(4)– رحمه الله –: « أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه فله على ذلك خير كثير ، وثواب جزيل ، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير ، وأجر جزيل ، كذلك على ترك المحرمات ، واجتناب المحظورات».(5) 

2- أن الله أعدَّ عذاباً عظيماً لمن همَّ بالسيئة في حرم الله بسبب همِّه بذلك ، بخلاف البقاع الأخرى فلا يعاقب فيها بالهِّم .
قال -تعـالى- :                           .(1)
وعن عبدالله بن مسعود - (- أنه قال : «لو أن رجلاً همَّ  فيه بإلحاد وهو بِعَدَن أَبْيَنُ(2) لأذاقه الله –عز وجل- عذاباً أليماً ».(3)  

قال الإمام العلاَّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي(4)–رحمه الله- :« فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب ، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم».(5)
3- تعظيم رسول الله -(- لحرمات الله ، فكان إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله –تعالى-.
فعن عائشة - رضي الله عنها – قالت : «ما خُيِّر النبي - ( - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم ، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه ، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله».(1)
4- أن تعظيم حرمات الله يحفظ الأمن والسلام للحياة البشرية ، وينظم حياة الإنسانية ، ويقودها إلى الطمأنينة والاستقرار.
يقول سيد قطب- رحمه الله - : «تعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من المساس بها وذلك خير عند الله ، خير في عالم الضمير والمشاعر ، وخير في عالم الحياة الواقع، فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر ، والحياة التي تُرعى فيها حرمات الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء ويجدون فيها متابة أمن ، وواحة سلام ، ومنطقة اطمئنان».(2)
ثالثاً: من صفات الداعي  إلى الله في سورة الحج تعظيم حرمات الله:

إن عظمة الله – تعالى- في قلب الداعي إلى الله تقتضي تعظيم حرمات الله ، وتعظيمه حرماته تحول بينه وبين الذنوب والمعاصي ، وحين يهون عليه أمر الله ونهيه، ويجترئ عليه بالمعاصي ، فإن الله – عز وجل- يرفع مهابته من قلوب الخلق ، فيهون عليهم ، ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به ، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس ، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس ، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته ، وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته ؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يُهوُّنه الله على الناس ، أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق ؟(3) 

قال -تعالى- :( ...       ...(.(1)
كما أن تعظيم حرمات الله – تعالى- دليل على قوة إيمان الداعي إلى الله ، وشدة خشيته لله ، فإن ذلك يردعه عن انتهاك ما نهى الله عنه ، ويدفعه إلى فعل ما أمر الله به ، وبذلك تتضح عبوديته لله وحده لا شريك لـه ، وتزداد صلته بالله ، فيراقب الله في سره وعلانيته ، وفي أحواله كلها.

فتعظيم حرمات الله صفة عظيمة ، ينبغي للداعي أن يلتزم بها ويحرص عليها ، ويدعو الناس إليها ، لأثرها في نفسه وفي الآخرين ، فهي باب عظيم للخير وعد الله به من عَظَّم حرماته من عباده المؤمنين ، قال -تعالى- :            ...(.(2)
كما أن تعظيم حرمات الله سبب لدخول الجنَّة ، فعن جابر -(- قال : أتى النبي -(- النعمان بن قوقل(3)-(- فقال : « يا رسول الله ، أرأيت إذا صليتُ المكتوبة ، وحرَّمتُ الحرام ، وأحللتُ الحلال ، أأدخل الجنة ؟ » فقال النبي -(-: (نعم).(4)
كما أنها تؤدي إلى حفظ أمن المجتمعات ، ونزول البركات ، والمجتمع المعظِّم لحرمات الله يرفل بالأمن والسلام لالتزامه بشرع الله.

المطلب الرابع : الإخبات .

أولاً: تعريف الإخبات:

أ-  تعريف الإخبات في اللغة :
الإخبات مصدر.

وخبت المكان خبتاً : اطمأن .

وخبت ذكره : خفى .

وأخبت : خشع وتواضع . وأخبت إليه : اطمأن .

والخبت من الأرض : ما انخفض واتسع ، والخبت : المنخفض فيه رمل ، والوادي العميق الممدود ، فيه نبات.(1)
   ب-  تعريف الإخبات في الاصطلاح :
هو أول مقامات الطمأنينة ، وهو: ورود المأمن من الرجوع والتردد.(2)
يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية – رحمه الله – في بيان هذا التعريف : « لما كان الإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض ، والسالك مسافر إلى ربه ، سائر إليه على مدى أنفاسه ، ولا ينتهي مسيره إليه مادام نفسه يصحبه ، شبَّه حصول الإخبات لـه بالماء العذب الذي يَرِدُه المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله ، فيرويه مورده ، ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره ، أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر ، فإذا ورد ذلك الماء : زال عنه التردد وخاطر الرجوع . كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ، ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره ، وجَدَّ في السير ».(3) 

ثانياً: صفات المخبتين في سورة الحج:

المخبتون هم  المطمئنون بذكر الله ، أو المتواضعون الخاشعون ، فالإخبات من الخبت وهو المطمئن من الأرض.(1)
وقد أمر الله - سبحانه وتعالى – نبيه الكريم -(- بتبشير المخبتين في سورة الحج ، كما بيَّن صفاتهم فقال : ...                   .(2)
وقد عرض الإمام الشوكاني(3)– رحمه الله – إلى بيان الصفات الأربع للمخبتين فقال:«وصف - سبحانه- هؤلاء المخبتين بقوله(       ...( أي : خافت وحذرت مخالفته ، وحصول الوجل منهم عند الذكر لـه - سبحانه - دليل على كمال يقينهم وقوة إيمانهم ، ووَصَفهم بالصبر(...   ...( من البلايا والمحن في طاعة الله ، ثم وَصَفهم بإقامة (......( أي : الإتيان بها في أوقاتها على وجه الكمال ، ثم وَصَفهم-سبحانه- بقوله (...   ( أي : يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر ، ويضعونه في مواضع الخير».(4)
وسأبين هذه الصفات الأربع فيما يلي .

أ ) الوجل :

أولاً: تعريف الوجل :

1-  تعريف الوجل في اللغة :

الوجل مصدر وَجلَ يوجل وَجَلاً بالفتح : الفزع والخوف.(5)
2- تعريف الوجل في الاصطلاح : 

هو:«رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه، وعقوبته، أو لرؤيته».(1)
وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- الوجل بمعنى الخوف.(2)
ومما يدل على ذلك أن عائشة –رضي الله عنها- قالت : «سألتُ رسول الله    -(- عن هذه الآية:       ...(»(3) قالت عائشة:  « أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ » قال : ( لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ، وهم يخافون أن لا يقبل منهم          .(4).(5)
ثانياً: درجات الخوف من الله :

الخوف من الله على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة ، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان ؛ وهو خوف العامة ، وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ، ومراقبة العاقبة بحيث لا ينساها .

الدرجة الثانية : خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة ، فإن من حصلت لـه اليقظة بلا غفلة ، واستغرقت أنفاسه فيها ، استحلى ذلك ؛ لهذا ينبغي عليه أن يخاف المكر وانقلاب الحال ، وسلب هذه اليقظة.

الدرجة الثالثة : وهي درجة الخاصة ، وليس فيها خشية الخوف ؛ وإنما هيبة الجلال ، وذلك لأن وحشة الخوف إنما يكون مع الانقطاع والإساءة ، وأهل الخصوص أهل وصول وقرب من الله ، فليس خوفهم كخوف المسيئين المنقطعين ؛ لأن الله – عز وجل – معهم بصفة الإقبال عليه ، وهذا بخلاف هيبة الجلال ، فإنها متعلقة بذاته وصفاته ، وكلما كان عبده لـه أعرف وإليه أقرب ، كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم .(1)
ثالثاً: من ثمرات الخوف من الله :

الخوف ليس مقصوداً لذاته ؛ بل مقصودٌ لغيره ؛ وله ثمرات كبرى ،  فالخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه ومحارم الله ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.(2)
ومن ثمراته أنه يقمع الشهوات ، ويكدِّر اللذات ، فتصير المعاصي المحبوبة عند الإنسان مكروهة ، فتحترق الشهوات بالخوف ، وتتأدب الجوارح ، ويذل القلب ويستكين ، ويفارقه الكِبر والحقد والحسد ، ويصير مستوعب الهمّ لخوفه ، والنظر في خطر عاقبته ، فلا يتفرغ لغيره ، ولا يكون لـه شغل إلا المراقبة ، والمحاسبة ، والمجاهدة ، فلا شغل لـه إلا ما وقع فيه من الأعمال ، فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف ، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله - تعالى - وصفاته ، وبعيوب النفس ، وما بين يديها من الأخطار والأهوال.(3)
رابعاً: من صفات الداعي المخبت إلى الله في سورة الحج الخوف من الله:

الخوف من الله هي الصفة الأولى التي يتصف بها المخبتون ، قال – تعالى- :      ...        ....(4)
فالخوف من الله هو حال العارفين بالله ، الخائفين من سطوته وعقوبته ، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه ، وليس كما يفعله بعض المبتدعة والجهال من الصراخ والعويل ، والزعم أن ذلك من أجل الوجل والخشوع عند ذكر آيات الله !! 

ولم يكن هذا هدي رسول الله - ( -، ومن بعده أصحابه - ( - ، وهم أعرف الناس بالله – تعالى–، وأخوفهم منه وأكثرهم تعظيماً لجلاله ، وإنما كانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله ، والبكاء خوفاً من الله .(1) 

والداعي إلى الله المخبت لـه يوجل قلبه عند ذكر الله ، فيذكر سلطانه –سبحانه وتعالى- ، وعظيم شأنه ، ويرتجف ويهتز وجدانه هيبة وإجلالاً لمولاه رب السموات والأرض ، وخوفه من ربه لايؤدي به إلى القنوط واليأس ، وإنما يدفعه إلى مراقبة حاله ، ومحاسبة نفسه ، وإلى الجدِّ في الدعوة إلى الله ؛ لإنقاذ البشرية من استحقاق عذاب الله . 

ب) الصبر :

أولاً: تعريف الصـبر :

1- تعريف الصبر في اللغة :

صَبَرَ يَصْبِرُ ، فهو صابرٌ وصَبيرٌ وصَبُورٌ ، وتَصَبَّرَ واصطَبَرَ واصَّبَرَ.

وأصل الصبر : الحبس ، وهو نقيض الجزع.(2)
«  والصبر : التجلد وحسن الاحتمال .

والصبر عن المحبوب : حبس النفس عنه .

والصبر عن المكروه : احتماله دون جزع».(3) 

2- تعريف الصبر في الاصطلاح :

هو : «حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه».(1)
ثانياً: أنواع الصـبر :

للصبر ثلاثة أنواع :

1- الصبر على طاعة الله .

2- الصبر عن معصية الله .

3- الصبر على أقدار الله .

فالأولان : الصبر على ما يتعلق بالكسب .

والثالث : الصبر على ما لا كسب للعبد فيه.(2) 

ثالثاً: حاجة الداعية إلى الصـبر :

أكثر الناس حاجة للصبر من يحمل رسالة الدعوة إلى الله ، وإلى صراطه المستقيم، والنصح والإرشاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاضطلاع بمهامها .

فالسأم والملل والضجر يجعل الداعية ييأس من فائدة قيامه برسالته ، فيكف عن أدائها ، أو يتهاون في القيام بها ، وربما يجد نفسه بعد حين يطول أو يقصر منساقاً مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيها ، ومتنازلاً عن بعض مبادئه التي دعا إليها .

فالداعية إذا لم يكن حاملاً لرسالته بصورة عملية نشيطة ، صابراً على ما يواجهه من عوائق ، فإنه يتحول تلقائياً إلى مدافع ، ثم إلى مراقب غير مدافع ، ثم إلى متأثر شيئاً فشيئاً ، وقد يصل إلى مساير متابع ، ومن هنا تظهر حكمة الله العلي الجليل بأمر رسله – عليهم الصلاة والسلام – والدعاة إلى الله ، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، بالصبر في قيامهم بوظائفهم ومهامهم .(3)
فالداعي إلى الله يحتاج إلى الصبر في دعوته في ثلاثة أحوال :

1- قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاص ، وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على الوفاء بالواجب ، وطلب العلم.

2- أثناء الدعوة فيلازم الصبر عن دواعي التقصير والتفريط ، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية ، وعلى حضور القلب بين يدي الله - تعالى -، ولا ينساه في أمره .

3- بعد الدعوة وذلك من وجوه :

أ- أن يصبِّر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله ، فليس الشأن الإتيان بالطاعة، وإنما الشأن في حفظها مما يبطلها . 

 ب- أن يصبر عن رؤيتها والعُجب بها ، والتكبر والتعظم بها ، فإن هذا أضر  عليه من كثير من المعاصي الظاهرة .


   ج- أن يصبر عن نقلها من ديوان السِّر إلى ديوان العلانية ، فإن العبد يعمل العمل سراً بينه وبين الله -سبحانه- فيكتب في ديوان السر ، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية.(1)
رابعاً: من صفات الداعي المخبت إلى الله في سورة الحج الصبر على البلاء:

بيَّن المولى -جلَّ شأنه-  في قوله -تعالى- : (...    ...(،(2) نوع الصبر وأنه صبر على أقدار الله مما يصيب الإنسان من البلاء والمرض والمصائب، ونحو ذلك . 

والابتلاء سنة ماضية ، ويكون بالسراء والضراء ، ولابد أن يُبتلى الإنسان بما يسره وبما يسوؤه ، فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراً في شأنه كله ؛ وذلك لأن النفس لا تزكو ولا تصلح حتى ُتمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتتن بالنَّار.

والناس إذا أرسلت إليهم الرسل بين أمرين ، إما أن يقول أحدهم: آمنا ، وإما أن لا يقول: آمنا ؛ بل يستمر على عمل السيئات ، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلى بما يؤلمه ، وإن لم يؤمن بهم عوقب فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم ، فلابد من حصول الألم لكل نفس ، سواء آمنت أم كفرت ، لكن المؤمن يحصل لـه الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون لـه العاقبة في الدنيا والآخرة ، والكافر تحصل لـه النعمة ابتداء ثم يصير إلى الألم.(1)
والداعي المخبت إلى الله يتعرض في مسيرته الدعوية لأنواع شتى من البلاء ، وهو أشد الناس حاجة إلى الصبر والثبات ، حتى يتم الله أمره ، ويحقق له هدفه .

وقد ابتلى الله أنبياءه – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – فصبروا ولم يستعجلوا ، فكانت العاقبة أن مكَّن الله لهم في الأرض ، قال -تعالى- :           ...(.(2)
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية – رحمه الله – : « إن الإنسان إذا ابتُلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ، ولابد في جميع ذلك من الصبر ؛ ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات ، وترك المحظورات ، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب أن يجزع فيها ، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه».(3)
ج ) إقامة الصلاة :
الصلاة صلة بالله –تعالى- ، وقرب منه ، وأُنس به – سبحانه وتعالى-، وهي مصدر متجدد للطاقة الروحية ، وزاد للنفس ، قد توزعت أوقاتها على الليل والنهار حتى لا يحرم المسلم من الزاد في كل الأحوال والأوقات ، في السِّلم والحرب ، وفي السفر والإقامة ، في الصحة والمرض ، وهذا من فضل الله على عباده .

ففي الصلاة استرواح وخلوص من مشاغل الحياة وعنائها ، يقف المسلم بين يدي مولاه في خشوع وخضوع ، وركوع وسجود ، يقرأ ويسمع كلام الله ، ويدعوه ، ويستغفره ، وحين يقبل على الصلاة بقلب نقي ونية خالصة يفيض الله عليه من أنواره ، وهدايته ، وسكينته ، ورحمته ، ما يعينه على مجابهة الحياة بكل اطمئنان واستقرار نفسي ، شاعراً بمعية الله أينما سار ، وحيثما حل ، مطمئناً إلى جنب الله ، متوكلاً عليه ، مفوضاً أمره إليه.(1)
لهذا كان من أعظم صفات الداعي المخبت إلى الله إقامة الصلاة في وقتها ، وبصفتها ، وأدائها بخشوع واطمئنان ، قال –تعالى- : ...               ...(.(2)
فإذا كانت صلته بالله قوية ، ومناجاته لربه صادقة ، وصَلاته تامة ، كان بلوغ غايته أمراً أكيداً ، فتحقيق الصلاة بشروطها ، وأركانها ، وواجباتها ، يؤدي إلى تحقيق المعنى المراد منها بالعبودية لله وحده لا شريك لـه –سبحانه- ، وبالبعد عن الفحشاء والمنكر ، قال -تعالى-:...     ​(  ....(3)
كما أنها تُعَوِّد الداعي إلى الله على الدقة في تنظيم الوقت ، و إتقان العمل ، والمداومة عليه ، والصبر عليه.

وحين يلجأ إليها ينشد العون والخلاص عندما تداهمه الخطوب ، يجد فيها راحة النفس ، وسلوة القلب ، وزاداً عظيماً يعين على مشقة السير ، وقد كان رسول الله   -(- يفزع إليها كلما أهمَّه أمر، وكان-(-يقول:(قم يا بلال فأرحنا بالصلاة).(1)
د) الإنفاق من رزق الله :

أولاً: تعريف الإنفاق :

1- تعريف الإنفاق في اللغة : 

الإنفاق مصدر أنفق ينفق إنفاقاً.

ونفق مال الرجل ودرهمه وطعامه نَفْقاً ونَفاقاً ونَفِقَ : نقص وقلّ ، وقيل : فني وذهب .

ونَفِقَ الشيء نَفَقَاً : نفد.(2) 

والإنفاق هو : بذل المال ونحوه في وجه من الوجوه.(3) 

2- تعريف الإنفاق في الاصطلاح : 
بذل المال الطيب في الطاعات والمباحات.(4)
ثانياً:  فضل الإنفاق من رزق الله:

لقد حثت الشريعة الإسلامية على الإنفاق في سبيل الله في جميع وجوهه وطرقه ، ورتبت على ذلك الجزاء والأجر والثواب والعقاب ، ومن ذلك:

1-  الترغيب بالإنفاق من رزق الله بوعد المنفقين بحقيقتين من حقائق السنن الربانية الثابتة التي ذكرها المولى في قوله –سبحانه وتعالى-:                (1)
وذلك من حيث :

1- إن الله تبارك و-تعالى- وعد المنفقين في سبيله أن يعوض عليهم ، ويزيدهم من فضله ، فمن شأن الاقتناع بهذه الحقيقة أن يولد في الأنفس حب البذل والعطاء في سبيل الله ، ومن نظر في سنن الكون رأى ذلك بيِّناً واضحاً .
2- أن الله – تعالى – وعد الذين ينفقون في سبيله أن يغفر لهم ، ويستر حالهم ، لو ضَعُفَت نفوسهم وسقطوا في بعض المعاصي ، وارتكبوا بعض الفواحش ، وفي هذا الغفران تطهير وتزكية ، وفي ستر حالهم تكريم لهم عند الحاجة التي تلجئهم إلى المسألة.(2)
2- التنفير من التقتير ، والبخل ، وكنـز المال خوفاً من زواله ونفاده .
قال -تعالى- : ( …                                 .(3)
وعن أبي هريرة -(- أن النبي- ( - قال : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ).(4) 

3- ترتيب الأجر المضاعف إلى أضعاف كثيرة ، جزاء للإنفاق من رزق الله ، وترغيباً بالبذل والعطاء ، قال -تعالى- :                           .(1)   

  ثالثاً:  شروط الإنفاق من رزق الله:

الإنفاق من رزق الله يشترط فيه شرطان ، فقد قال -تعالى- :                           .(2)
فالأول : أن يكون الإنفاق في سبيل الله خالصاً لوجهه –تعالى-، لا رياءً ولا طمعاً بمغانم ومنافع دنيوية ، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا كان موافقاً لشريعة الله لعباده .

الثاني : ألا يتبع المنفق نفقته بالمنِّ والأذى ، ويكون المنُّ بتحدث المعطي بعطائه أمام من أعطاه ، أو أمام غيره من الناس ، إشعاراً بالتفضل عليه . 

أما الأذى في العطاء فله صور كثيرة منها ما يكون بالمنِّ ومنها ما يكون بغيره ، مثل إشعار الآخذ بنـزول مكانته ، أو إهانته عند إعطائه ، أو الاستعلاء عليه والاستكبار ، ونحو ذلك ، وهذا كله مما يفسد الإنفاق ويحبط ثوابه.(3)
رابعاً:  من صفات الداعي المخبت إلى الله في سورة الحج الإنفاق من رزق الله:

الإنفاق من رزق الله - تعالى- هي الصفة الرابعة التي اتصف بها المخبتون إلى الله ويتأكد هذا الأمر في حق الداعي إلى الله ، فهو قدوة للمدعوين في أداء الواجبات من النفقات ، وبذل المستحبات منها .                                          

فقولـه -تعالى- :(...   (،(1) يشمل جميع أنواع النفقات الواجبة ، كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب ، والنفقات المستحبة ، كالصدقة بجميع وجوهها .

وأتى-سبحانه-بـ ( .. ..( المفيدة للتبعيض ليعلم المرء سهولة ما أمر الله به ورغَّب فيه ، وأنه جزء يسير مما رزق الله ، وليس للعبد في تحصيله قدرة ، لولا تيسير الله له ، ورزقه إياه.(2)
والإنفاق من رزق الله يدعم الروابط الأسرية والاجتماعية بوثاق متين من المحبة والتعاون والتلاحم ، وفيه إحسان للآخرين ، وتحسسٌ لاحتياجاتهم ، وتلمسٌ لهمومهم وأوجاعهم ، وهذا يزيد الداعي إلى الله قرباً من الآخرين ، ورفعةً ومنـزلةً في قلوبهم ، مما يؤدي بهم إلى الاستماع إليه ، وقبول كلامه. 

كما أن الإنفاق من رزق الله من صفات أهل الكرم ، وأصحاب النفوس العالية، الذين لا يألون جُهدهم في إنفاق أموالهم في وجوه البر والخير ؛ شكراً لله على نعمه؛ فإن ذلك كله من الله -جلَّ شأنه-، وبذله فيما يرضي الله يزيده نماءً وبركةً ، ويعود على صاحبه بغفران الذنوب ، ومضاعفة الأجور منه -تعالى-.

ومما سبق يتضح أن صفة الإخبات من الصفات الضرورية التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتصف بها ، فهي تشتمل على أربع صفات أساسية وهي : الخوف من الله ، والصبر على البلاء ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق من رزق الله ، وكلها أمور لا غنى للداعية عنها في شأنه كله.

المطلب الخامس : ترك قول الزُّور.

أولاً تعريف الزُّور:

أ-  تعريف الزُّور في اللغة :
الزُّور : الكذب والباطل ، وقيل : شهادة الباطل .

ورجل زُورٌ ، وقوم زُورٌ ، وكلام مُزَوَّرٌ و مُتَزَوَّرٌ: مموه بكذب. 

والتزوير : تزيين الكذب.(1) 

وزَوّرَ الشيء : أصلحه وقومه ، وأتقنه وحسَّنه وزيَّنه .

يقال : زوّر الكلام : زخرفه وموهه.(2)
ب-  تعريف الزُّور في الاصطلاح :
الزُّور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به ، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل ، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها.(3) 

وشهادة الزُّور هي: « الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مالٍ ، أو تحليل حرام ، أو تحريم حلال ».(4)
ثانياً: حكم قول الزُّور :

قول الزور من كبائر الذنوب ، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة،(5) عن أبيه(6)     -رضي الله عنهما – قال :« قال رسول الله - ( - : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)   -ثلاثاً- قلنا : بلى يا رسول الله . قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) ، وكان متكئاً فجلس ، فقال : (ألا وقول الزُّور ، وشهادة الزُّور ، ألا وقول الزُّور ، وشهادة الزُّور) فمازال يقولها حتى قلت : لا يسكت».(1)
قال الإمام ابن دقيق العيد(2)–رحمه الله- : « اهتمامه – عليه السلام – بأمر شهادة الزُّور أو قول الزور: يحتمل أن تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس ، والتهاون بها أكثر ، فمفسدتها أيسر وقوعاً ، ألا ترى أن المذكور معها : هو الإشراك بالله ؟ ولا يقع فيه مسلم ، وعقوق الوالدين : والطبع صارف عنه ، أما قول الزُّور: فإن الحوامل عليه كثيرة ، كالعداوة وغيرها ، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها ، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها».(3)
ويدخل في قول الزور شهادة الزور ، قال الإمام أبو بكر الجصاص(4)-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى- : ( ...      ((5): « الزور الكذب ، وذلك عام في سائر وجوه الكذب ، وأعظمها الكفر بالله والكذب على الله –عز وجل- ، وقد دخل فيه شهادة الزور».(6)
وقد عُدلت شهادة الزور بالشرك بالله، فعن خُريم بن فاتك الأسدي(1)-(-:أن رسول الله -(- صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً ، فقال: (عُدلت شهادة الزور بالشرك بالله) ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية:.. (    ،(2) إلى آخر الآية.(3)
وقد ذكر الإمام الذهبي(4)-رحمه الله- أن شاهد الزُّور قد ارتكب عدة عظائم :

1- الكذب والافتراء .

2- أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله ، أو عرضه ، أو روحه .

3- أنه ظلم الذي شهد لـه ، بأن ساق إليه المال الحرام ، فأخذه بشهادته فوجبت له النار .

4- أنه أباح ما حرم الله - تعالى – وعصمه من المال ، والدم ، والعرض.(5)
ثالثاً: من صفات الداعي إلى الله في سورة الحج ترك قول الزُّور:

قال -تعالى- : ( ...         (.(6)
في هذه الآية نهى الله –سبحانه وتعالى- عباده عن قول الزُّور ، لأن أمره عظيم ، وشأنه خطير ، وأثره كبير ، وتركه وتجنبه من أهم الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله -خاصة-أن يتصف بها ، لأنه مُبلغ عن الله –تعالى- وعن رسوله -(-، وإذا اعتاد الناس منه الكذب فضلاً عن شهادة الزُّور وقولـه ، أدى بهم ذلك إلى تلقي قوله بالشك والريبة والإعراض عموماً ، وبالتشكيك بما يُبلِّغه من أصول الإسلام وشرائعه خصوصاً .

وقول الزور سبب لبغض الله – تعالى- للعبد ، وغضبه ونقمته عليه ؛ لارتكابه ما نهى الله عنه ، وإتيانه كبيرة من كبائر الذنوب ، كما أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس ، ويؤدي لخفاء الحقيقة ، وأكل الحقوق بالباطل ، والداعي إلى الله يسعى إلى كشف الحق ، وإقامة العدل ، وذلك لا يكون إلا بمراقبة الله ، وتحري الصدق ، واجتناب قول الزور ، وهذا ما يجب على الداعي إلى الله أن يفعله ، ويدعو الناس إليه . 

المطلب السادس : ترك الجدال المذموم .

أولاً: تعريف الجدال :

أ-  تعريف الجدال في اللغة :
جَدَل الشيء : صلب ، فهو جَدِلٌ ، وجَدْل .

وجَدِلَ جَدَلاً : اشتدت خُصُومَتُه ، فهو جَدِلٌ ، ومِجْدَلٌ ، ومِجْدالٌ. 

وجادل الرجل مجادلة وجدالاً : ناقشه وخاصمه .

والجَدَل : طريقة في المناقشة والاستدلال ، صورها الفلاسفة بصور مختلفة.(1)
وجدله يَجْدُلُهُ ويَجْدِلُهُ : أحكم فتله .

والجَدَلُ : اللدد في الخصومة والقدرة عليها.(2)
ب-  تعريف الجدال في الاصطلاح :
هو : « دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة ، أو شبهة ، أو يقصد به تصحيح كلامه ، وهو الخصومة في الحقيقة».(3)
ثانياً: حكم الجدال :

يكون الجدال محموداً إذا كان لإظهار الحق وتقريره ، قال -تعالى- :            ....(4)
 ويكون مذموماً إذا كان لنصرة الباطل وإخفاء الحق ، ومنه قول الله -تعالى- :      (...       ...(.(5)
وعدَّ الإمام الذهبي(1)– رحمه الله – هذا النوع من كبائر الذنوب.(2)
ثالثاً: ذم الجدال بالباطل في سورة الحج:

من البواعث للإنسان على الجدال بالباطل اتباعه أهواء نفسه ، وشهواته ، وإرادته تغطية ذلك بحجة كلامية مزورة ، وقد يعلم في داخل نفسه بطلان ما يقول لكنه يكابر ويجادل ، وهذا الباعث قد كشف الله عنه بقوله -تعالى-:            .(3)
أي يريد الإنسان الانطلاق الفاجر الواسع في الشهوات واتباع الأهواء فينكر يوم القيامة وينكر الجزاء، ويجعل الحياة قاصرة على هذه الحياة الدنيا، ويجادل بالباطل.(4)
وفي سورة الحج جاء ذم الجدال بالباطل في قوله -تعالى- :                           .(5)
فقد ذكر المولى – جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن مِن الناس من يجادل في الله بغير علم ، ويخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله ،كالذي يدَّعي لـه الأولاد والشركاء ، ويقول أن القرآن أساطير الأولين ، وذلك من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي ، ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان عاتٍ طاغٍ من شياطين الإنس والجن ، وقد كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء أن من صار ولياً لهذا الشيطان المذكور ، فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار الشديدة الوقود.(6)
وتكرر ذم الجدال بالباطل في سورة الحج أيضاً في قوله -تعالى- :                                .(1)
قال ابن عطية(2)– رحمه الله – : «كرر هذه على وجه التوبيخ ، فكأنه يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل».(3)
ويدخل فيما تضمنته هذه الآية والتي قبلها من الوعيد والذم : أهل البدع والضلال ، المعرضين عن الحق المتبعين للباطل ، يتركون ما أنزل الله على رسوله    -(- من الحق المبين ، ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(4)
رابعاً: من صفات الداعي إلى الله في سورة الحج ترك الجدال المذموم:

ينبغي للداعي إلى الله أن يتجنب الجدال والمراء والخصومة في عرض دعوته امتثالاً لقوله -تعالى- :          .(5)  

ولما جاء عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله- ( - : (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم).(6)
فالجدال المذموم يورث العداوة ، ويؤدي إلى المكابرة والمغالطة والعناد ، وإلى خفاء الحقيقة ، وتشويهها ، وكره الناس لها .

كما أن الجدال المذموم يدل على الأنانية والجهل وضعف العقل ، فإن هدف الجدال كشف الحقيقة ، وإقناع الآخرين بها ، في حين أن الجدال المذموم يقوم على الانتصار للنفس ، والتعصب للرأي سواء أكان على الحق أم الباطل .

والداعي إلى الله من سلاحه لنشر الدعوة إلى الله الجدال بالتي هي أحسن ، وعن طريق الاستدلال المنطقي ، والحوار الهادئ ، يصل إلى الحق بأسلوب واضح .

قال -تعالى- :                         (.(1)
وقد كان الرسل –عليهم الصلاة والسلام- يجادلون أقوامهم بالتي هي أحسن ، ويجتهدون في تفنيد شبههم ، وإيضاح الحق الذي جاءوا به ، قال -تعالى- :                          .(2) 
في حين أن الجدال المذموم من صفات رؤوس الكفر والطغيان ، الذين أعماهم الكبر والاستعلاء عن رؤية الحق ، فيلجؤون إلى الجهر بالسوء ، والتعدي والظلم بالجدال بغير علم ، واتباع كل شيطان مريد .

ولشرف ما يدعو إليه الداعي إلى الله ، وعظمته ، ينبغي لـه أن يتجنب الجدال المذموم ، ويترفع عن البذيء من القول ، ويحرص على الحوار الهادئ ، والجدال المحمود في دعوته.

وبهذا تتضح أبرز الأمور التي وردت في سورة الحج مما ينبغي للداعية أن يراعيها في دعوته ؛ وهي تتضمن الإدراك الشامل لمهمته في الدعوة إلى الله ، والإعداد المكثف من أجل القيام بها ، و أهم الصفات التي ينبغي له أن يتحلى بها . 
(1) سورة الحج ، الآية (54) .


(2) سورة الحج ، الآية (57) .


(1) سورة الحج ، الآيتان(75 ، 76).


(2) زاد المعاد في هدي خير العباد /(1/40) .


(1) انظر : أسس الدعوة وآداب الدعاة /(ص72) ، للدكتور : محمد السيد الوكيل .


(2) سورة الحج ، الآية (49) .


(3) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، ( 224-310هـ) ، أبو جعفر الطبري ، الإمام العَلَم المجتهد ، من أهل آمل طبرستان ، أكثر الترحال ، كان من أفراد الدهر علماً وذكاءً ، وكان صادقاً ، ثقةً ، حافظاً ، رأساً في التفسير ، إماماً في الفقه ، علاَّمة في التاريخ ، عارفاً بالقراءات ، من كتبه: « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ، و«تاريخ الرسل والملوك » ، و«تاريخ الرجال ». انظر: سير أعلام النبلاء /(14/267-282)، طبقات المفسرين/(95-97).


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/600).


(5) سورة الحج ، الآية (16).


(6) سورة الحج ، الآيتان (3 ، 4).


(1) سورة الحج ، الآيتان (8 ، 9).


(2) سورة الحج ، الآيتان (67، 68) .


(3) إبراهيم بن محمد بن السَّريِّ الزَّجَّاج البغدادي ، أبو إسحاق ، الإمام ، من أهل العلم والأدب والدين ، نحوي زمانه ، لزم المبرَّد فنصحه وعلَّمه ، ثم كان من ندماء المعتضد ، لـه تآليف جمة ، منها : « معاني القرآن » ، و«العروض » ، توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة . انظر : سير أعلام النبلاء / (14/360) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(2/259).


(4) التحرير والتنوير /(16/ 329) .


(5) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(6) التحرير والتنوير /(16/ 329) .


(7) المرجع السابق /(16/ 330) .


(1) سورة الحج ، الآيات (42- 44) .


(2) سورة الحج ، الآية (69) .


(3) سورة الحج ، الآية (67) .


(4) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(5)  الجامع لأحكام القرآن /(12/ 62) .


(6) سورة الحج ، الآيتان (77 ، 78) .


(1) تقدمت ترجمته في (ص73) من هذه الرسالة.


(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/(3/ 675) .


(1) انظر : الدعوة قواعد وأصول /(ص207) ، تأليف: جمعة عبدالعزيز.


(2) انظر:  أصول الدعوة /(ص442) .


(1) سورة الحج ، الآية (49) .


(2) سورة الحج ، الآية (67) .


(3) سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن موضوع الدعوة إلى الله في مجال الشريعة في (ص57) وما بعدها من هذه الرسالة. 


(4) سورة الحج ، الآية (77) . 


(5) سورة الحج ، الآية (41) .


(1) سورة الحج ، الآية (78) .


(1) انظر: الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها )/(ص441) .


(2) سورة الحج ، الآية (34) .


(3) سورة الحج ، الآية (74) .


(4) سورة الحج ، الآيات (63- 65) .


(1) سورة الحج ، الآية (61).


(2) سورة الحج ، الآية (70).


(3) انظر : سلسلة مدرسة الدعاة /(1/139) وما بعدها ، للدكتور : عبدالله بن ناصح علوان.


(4) انظر : صفات الداعية الناجح /(ص22 ، 23) ، تأليف : صالح بن محمد العليوي.


(1) سورة الحج ، الآية (78) .


(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/53) .


(3) انظر: أنوار التنـزيل وأسرار التأويل /(2/98) .


(4) سورة الحج ، الآية (38) .


(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/ 53 ، 54) .


(1) سورة الحج ، الآية (40) .


(2) سورة الحج ، الآية (15) .


(3) سورة الحج ، الآيتان ( 40 ، 41).


(4) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(5) التحرير والتنوير/(16/280).


(1) سورة فصلت ، الآية (42) .


(2) سورة الحج ، الآية (16) .


(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/485) .


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/34) .


 (1)  انظر : مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/ 35 ، 36) .


 (2) انظر : ثقافة الداعية /(ص33) وما بعدها .د. يوسف القرضاوي .


(1) انظر:  لسان العرب /(13/ 115 - 117).


(2) انظر : المعجم الوسيط /(ص174).


(3) التعريفات /(ص101) .


(4) سبق تخريج هذا الحديث في (ص32) من هذه الرسالة.


(1) شرح ثلاثة الأصول /(ص118) .


(2) انظر : المرجع السابق /(ص119).


(3) انظر : موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية /(5/74) وما بعدها ، الباحث الرئيسي ورئيس الفريق العلمي أ.د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك .


(1) سورة الحج ، الآية (37) .


(2) تقدمت ترجمته في (ص98) من هذه الرسالة.


(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(ص539).


(4) سورة البقرة ، الآية (195) .


(5) سورة النمل ، الآية (88) .


(1) سورة الملك ، الآيتان (3 ، 4) .


(2) شدَّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي ، ابن أخي حسَّان بن ثابت ، أبو يَعْلَى ، وقيل : أبو عبدالرحمن ، روى عن النبي -(- وعن كعب الأحبار  ، كانت لـه عبادة واجتهاد في العمل ، توفي سنة ثمان وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /( 3/258 ، 259).


(3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيد ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة ، ح (57). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص1027).


(4) انظر : المحاور الخمسة للقرآن الكريم /(ص194 ، 195) ، للشيخ : محمد الغزالي .


(5) الحسنة والسيئة /(ص69) ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية . تحقيق وتقديم : د. محمد بن جميل غازي .


(1) انظر : لسان العرب/(15/ 401 ، 402) .


(2) انظر : المعجم الوسيط /(ص1052).


(3) طلق بن حبيب العنـزي البصري  ، تابعي زاهد كبير ، من العلماء العاملين ، ثقة صدوق ، من أعبد أهل زمانه ، كان طيب الصوت بالقرآن ، برّاً بوالديه ، توفي قبل المئة . انظر: سير أعلام النبلاء /(4/601-603) ، تهذيب التهذيب /(2/245 ، 246).


(4) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الزهد ، باب حديث طلق بن حبيب ، ح(35150). انظر:  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /(7/190) ، للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله ابن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي ، ضبطه وصححه : محمد عبدالسلام شاهين.


(5) تقدمت ترجمته في (ص103) من هذه الرسالة.


(6) سير أعلام النبلاء /(4/601).


(1) انظر: جامع العلوم والحكم /(1/398) ، للإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، إبراهيم باجس. 


(2) سورة الفتح ، الآية (26) .


(3) سورة الأعراف ، الآية (96) .


(4) سورة آل عمران ، الآية (102). 


(5) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /(1/28). 


(1) سورة الحج ، الآية (1) .


(2) سورة الحج ، الآية (32) . 


(3) انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/(2/301) وما بعدها ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق : محمد علي النجار، عبدالعليم الطحاوى .


(4) محمد بن حبَّان بن أحمد بن حبَّان التميمي الدارميُّ البستيّ ، أبو حاتم ، الإمام العلاَّمة ، الحافظ المجود ، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين ، كان على قضاء سمرقند زماناً ، من فقهاء الدين ، وحفَّاظ الآثار ، وكان ثقةً نبيلاً فهماً ، لـه تصانيف عدة ، منها : «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ، و«غرائب الكوفيِّين» ، توفي بسجستان سنة أربعٍ وخمسين وثلاث مئة . انظر : سير أعلام النبلاء /(16/92-104) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(3/16).


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /(ص32) ، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، محمد بن عبدالرازق حمزة ، محمد بن حامد الفقي .


(1) انظر: القاموس المحيط /(ص1139) .


(2) انظر: المصدر السابق/(ص1091 ، 1092).


(3) انظر : المعجم الوسيط /(ص169).


(4) انظر: لسان العرب /(12/122) .


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص537).


(2) انظر: الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/(3/31)، تفسير النَّسَفي(المسمى مدارك التنـزيل وحقائق التأويل)/(3/101) ، لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النَّسَفي .


(3) سورة الحج ، الآية (30) .


(4) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(5) تفسير القرآن العظيم /(3/ 207) .


(1) سورة الحج ، الآية (25) .


(2) أَبْيَنُ : موضع في جبل عدن في اليمن. انظر: معجم البلدان /(1/86)، للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي.  


(3) أخرجه الهيثمي في كتاب التفسير ، باب سورة الحج ، برقم (11184) ، وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح » ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /(7/171) ، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق : عبدالله بن محمد الدرويش ، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير ، باب نار جهنم سوداء لا يضيء لهيبها ولا جمرها ، برقم (3512) ، وقال :  « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ، المستدرك على الصحيحين /(ص684) ، للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الحج ، برقم (13861) ، تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله -(- والصحابة والتابعين/(8/2483).


(4) تقدمت ترجمته في (98) من هذه الرسالة.


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص536).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ، ح (6786) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل ، باب مباعدته -(- للآثام ، واختياره من المباح أسهله ، وانتقامه لله     -تعالى- عند انتهاك حرماته ، ح (77). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص566 ، 1088).


(2) في ظلال القرآن /(4/ 2421).


(3) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي/(ص119 ، 120)، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزية ، تحقيق : أبي حذيفة عبيدالله بن عالية.


(1) سورة الحج ، الآية (18).


(2) سورة الحج ، الآية (30) .


(3) النعمان بن قَوقْلَ بن أصرم بن فهر بن ثعلبه بن غَنم بن عمرو بن عوف ، ويقال : إن قوقلاً لقب ، واسمه ثعلبة أو مالك بن ثعلبة ، لـه صحبه ، شهد بدراً ، وذُكر أنه استشهد بأحد . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة/(6/355 ، 356).


(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنَّة ، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنَّة ، ح(16). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص683).


(1) انظر: المعجم الوسيط /(ص214) .


(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/168).


(3) المصدر السابق/(2/168، 169) .


 (1) انظر: تفسير النَّسَفي(المسمى مدارك التنـزيل وحقائق التأويل)/(3/102).


 (2) سورة الحج ، الآيتان (34 ، 35) .


 (3) تقدمت ترجمته في (73) من هذه الرسالة.


 (4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /(3/ 647 ، 648) .


 (5) انظر : لسان العرب /(11/ 722) .


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/ 138) .


(2) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /(7/19).


(3) سورة المؤمنون ، الآية (60).


(4) سورة المؤمنون ، الآية (61).


(5) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله -(- ، باب ومن سورة المؤمنين ، ح       (3175) ، وقال العلاَّمة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن الحديث : «صحيح» ، انظر: سنن الترمذي (الجامع الصحيح)/(ص714). 


(1) انظر : مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /(2/ 141) وما بعدها .


(2) انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز /(2/ 577) .


(3) انظر : مختصر منهاج القاصدين /(ص332) .


(4) سورة الحج ، الآيتان (34 ، 35) .


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن /(12/ 40) .


(2) انظر: القاموس المحيط /(ص421، 422).


(3) المعجم الوسيط /(ص506) .


(1) مفردات ألفاظ القرآن /(ص474) .


(2) انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز /(3/375) .


(3) انظر : فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /(1/126) ، تأليف : أ.د.عبدالرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني .


(1)  انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين /(ص62 ، 63) . للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن قيِّم الجوزية ، تحقيق: محمد بن عبدالمالك الزغبي.


(2) سورة الحج ، الآية (35) .


(1) انظر : الفوائد /(ص208 - 210) ، للإمام شمس الدين محمد أبي بكر بن قيَّم الجوزية .


(2) سورة الأحقاف ، الآية (35) .


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /(10/ 38 ، 39).


(1) انظر: من فقه الدعوة /(2/54).


(2) سورة الحج ، الآيتان ( 34 ، 35).


(3) سورة العنكبوت ، الآية (45).


(1)  أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب ، باب صلاة العتمة ، ح(4986) ، وصححه العلاَّمة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، انظر: سنن أبي داود /(ص747). وسبق الكلام عن إقامة الصلاة عند الحديث عن الدعوة إلى الله في مجال الشريعة : (ص63-67).


(2) انظر : لسان العرب /(10/ 357 ، 358).


(3) انظر: المعجم الوسيط /(ص942).


(4) انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين /(2/ 514) ، للشيخ محمد بن علاَّن الصديقي الشافعي الأشعري المكي .


(1) سورة البقرة ، الآية (268) .


(2) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها /(2/ 430) .


(3) سورة التوبة ، الآيتان ( 34 ، 35) .


(4)  أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة  ، باب قول الله -تعالى- :                           ] الليل ، الآيات( 5 -10[(، اللهم أعط منفق مالٍ خلفاً ،ح (1442)،وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك ،ح (57). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص113، 837).


(1) سورة البقرة ، الآية (261) .


(2)  سورة البقرة ، الآية (262).


(3) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها/(2/ 419 ،420).


(1) سورة الحج ، الآية (35).


(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /(ص53) .


(1) انظر : لسان العرب /(4/ 336 ، 337) .


(2) انظر : المعجم الوسيط /(ص406) .


(3) انظر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري /(10/ 426) .


(4) المصدر السابق /( 10/ 426) .


(5) عبدالرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ، (14-96هـ) ، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة ، بصري ، تابعي ، ثقة ، له أحاديث ورواية . انظر : تهذيب التهذيب /(2/492 ، 493).


(6) نُفيع بن الحارث ، ويقال ابن مسروح ، من فضلاء الصحابة ، سكن البصرة ، وأنجب أولاداً لهم شهرة  ، اشتهر بكنيته ، وكان تدلَّى إلى النبي -(- من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة ، روى عن النبي   -(- ، وروى عنه أولاده ، توفي بالبصرة سنة خمسين ، وقيل: إحدى وخمسين ، وقيل: اثنين وخمسين . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(6/ 369) ، تهذيب التهذيب /(4/238 ، 239).


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، ح (5976) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب الكبائر وأكبرها ، ح (143). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص506 ، 693).


(2) محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، (625-702هـ) ، أبو الفتح ، تقي الدين القشيري  ، المعروف بابن دقيق العيد ، من أكابر العلماء بالأصول ، قاضٍ ، مجتهد ، ولِّي قضاء الديار المصرية ، لـه تصانيف ، منها: « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » ، و«تحفة اللبيب في شرح التقريب ». انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب /(6/5 ، 6) الأعلام /(6 /283).


(3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/(ص679) ، للحافظ أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ، الشهير بابن دقيق العيد ، تحقيق : أحمد بن محمد شاكر.


(4) تقدمت ترجمته في (ص58) من هذه الرسالة.


(5) سورة الحج ، الآية (30).


(6) أحكام القرآن /(5/77) ، لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص , تحقيق : محمد الصادق قمحاوي .


(1) تقدمت ترجمته في (ص28) من هذه الرسالة.


(2)  سورة الحج ، الآية (30) .


(3) سبق تخريج هذا الحديث في (ص28) من هذه الرسالة.


(4) تقدمت ترجمته في (ص103) من هذه الرسالة.


(5) انظر : الكبائر/(ص 79) .


(6) سورة الحج ، الآية (30).


(1) انظر : المعجم الوسيط /(ص111) .


(2) انظر : القاموس المحيط /(ص975 ، 976) .


(3) التعريفات /(ص88) .


(4) سورة النحل ، الآية (125) .


(5) سورة الكهف ، الآية (56) .


(1) تقدمت ترجمته في (ص103) من هذه الرسالة.


(2) انظر: الكبائر /(ص191) .


(3) سورة القيامة ، الآيتان (5 ، 6) .


(4) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها /(1/ 365) .


(5) سورة الحج ، الآيتان (3 ، 4) .


(6) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /(5/15)، للشيخ : محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.


(1) سورة الحج ، الآيتان (8 ، 9) .


(2) تقدمت ترجمته في (ص23) من هذه الرسالة.


(3) البحر المحيط /(6/ 329) .


(4) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /(5/ 16) .


(5) سورة الحج ، الآية (68) .


(6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام ، باب الألد الخصم ، وهو الدائم في الخصومة ، لُدَّ أعوجاً ،   ح(7188) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب العلم ، باب في الألد الخصم ، ح(5). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص599 ، 1142).


(1) سورة النحل ، الآية (125).


(2) سورة هود ، الآيتان (32 ، 33).
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